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أمابعد : ی و الا وا 
اال وحطوب کل ق حس وعرفان» فجميه الا E‏ 
السعادة ويرجونهاء 4 عايتهم ومناهم وهي دید نېم ونجواهم 

ولكن كيف يظفر بالمطلوب. ويتحصل على المرغوب ؟ 

قاونت هام الاين ى ذلك وات له فكل د 
ا 


وبعصهم حث نا ٤‏ ارتکات اللحرمات وارتیاد اكرات ی ر 


شرت ج وزنا وس ع Il‏ هو وغناء وعر ذلاک 


ے2 ی ED ES‏ 
ر Ev‏ » ر 


عن س e‏ 


قال تعالی : [فإما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هداي فلا يضل 
N‏ 
كذلك أتعك آياتنا فسيتها وكذلك اليوم تنسى » or‏ 
أسرف ول يمن بایات ربه ولعذاب الأخرة ال وأبقی 4( . 

وقال تعالى : لمن عمل صالحامن ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون04). 

فهدى الله المؤمنين للسعادة.» وحقق هم طريق الخحلاص 
والنجحاةء وجنبهم طریق ااك والشقاءء. وذلك فضل الله يو تيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم . ) 

وهذه الرسالة التى بين يديك قد أوضح فيها مؤلفها» طرق 
السعادة وسبلهاء وبين طرق تلافي الحموم والغموم والأحزان. 

i E E a‏ والحاجة ماسة إليها لكل 
إنسان» اسیا ٤‏ هده الأزمان ال کثرت و فيها الفتن وعظمت فیها 
لمحن . 


(۱) طه / ۱۲۷-۱۲۳ . 
(۲) النحل / ۹۷. 


فنسأل الله الکریم أن ينفع اء ويأجر مؤلفهاء ویتغمده برحمته» 
وير حهنامعه» ويسلك بنا طريق السعادة» وجنبنا طريق الشقاءء إنه 


على كل شىء قدير» وبالإجابة جدير. 


مه ٠‏ ۾ * £ Kk‏ 
ترجمة موجزة للمؤلف 0 


: : E 
ا لشيخ ال لام ا ەا و ا ر 4 زاهد ا‎ 
e a ES) غ‎ 
e i HED الله ا ا ا “ب‎ : Er الرحمن ا ر‎ 


© عة اة OSS SET‏ 
ولد فى عنيزة بالقصيم سنة ۷ E n‏ وتوفیت امه ۳ ا 
۵ ۵اا وإماه 
سنين. ثم توي والده وهوابن سبع سنن وکال والده ع 8 
مسحد » ومن الملازمن للعبادة. 
1 5 ل ھا aa‏ م رت 
ولا ترق والده صار يتيم ا لابرين. وکانت ز وجه والده نو عل 
ور له عنارة فائقه» وكذلك أخوه جزل , 
وقد نشا رجه الله شاه صالاح وة » فکان منذ نشاته صا خا مثارا 
للاعجاب وأنظار الناس عحاذظا على الصلوات اکن ال اعه 


ا 
وتحصيله» e‏ 5 


(٭) مصادر الرمة 
E ۱‏ ول للشيخ عبد الله البسام ٤۲۲/۲‏ . 


۲ - روضة الناظرين عن فا E‏ نجد وحرادث السنين للشيح محمد بن عثإان القا 
TY‏ 

۳ - مشاهیر علاء نجد للشیخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف ال الشیخ /۳۹۲. 

٤‏ حر كتاب المختارات الحلية لابن سعدي . طبعة المدنى . ترحة بقلم الشيخ سليان بن عبد 
الكريم السنان. 

. ۲۹۰/۲ علاء ال سليم وتلامذتہم للشیخ صالح بن سلیان العمري‎ _ ٥ 


کاک 


e E N E 


ر 


A coo‏ & ا ا رواخ عه 


| ج . والش | و 
يجري . والشيخ محمد خحمود الشنقيطى . والشيخ بن حمد 
السناني» والشيخ محمد بن عبد العزب يز المانع وغبر هم . 


وکال مشاثخه کلهم معجبین بغرط ذکاثه ونبله واستقامته» ج 
3 ا 11 1 م . ۰ ر E‏ ۰ 
إل زماا ٥ا‏ راوا تفوقه عليهم ونبوغه. تتلمدوا عليه . وصاروا يا خحدو ل 


وقد كان له عناية فائقة بت شيخ الاسلام RU‏ 
القيم رمه الله ء فقراً اکرشا E‏ وکال بشن غلبا روصي 
ری ی کا ی ۰ ۰ 
باطالا لعلوم الشرع مجتهدا يبغي انكشاف الحق والعرفان 

اغ يالاد اللاي وها ااا ا یا 
ا ا اا ا 


ال 
ا ا 
E‏ القيم بحر العلرم الال الرباي 
اا اللذان أودعا SO‏ کتبهم غرر العام ا الألوان 
E ET‏ والمسائل حمعت من کل اک ا و 


بلخت مؤ لفات رجه الله . بيفاً وأربعين مؤلفا متها : 
تالكرب الق مسر كام الان 
تيسبر اللطيف المنان فى خحلاصة تفسرر القران. 
- الدرة البهية شرح القصيدة التائية. 
التنبيهات اللطيفة في احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة . 
الح الواضح المبين فى شرح توحيد الأنبياء وامرسلين من الكافية 
الشافية . 
> - توضيح الكافية الشافية . 
۷ -تنزيه الدين وحملته ورجاله عا افتراه القصيمى فى أغلاله. 
- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط 
والأصول . ) 
٩‏ - الرياض الناضرة والحدائق النررة الزاهرة فى العقائد والفنون 
المتنوعة الفاخرة. ) 
٠‏ مجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار فی شرح جوامع الأخبار. 
١‏ -الوسائل المفيدة للحياة السعيدة(*). . 
٠‏ _المختارات الحلية من المسائل الفقهية . 
۳ _ منهج السالكين وتوضيح الفقه فى الدين. ‏ 
٠٤٠‏ - الخطب المنبر ية على المناسبات العصرية . 


O Rn #4 4 


> 


() وهي هذه الرسالة التى بين يديك وسبق أن طبعت عدة مرات» وقد اعتنيت بهذه الطبعة» 
فعزوت الآيات الف آمکانہاء وحرجت الأحاديث باخحتصار» وعلقت على مواطن يسەرة منہا »› وأشال الله 
) الكريم أن مجعل عملي خالصأً لوجهه إنه سميع مجيب. 


١۰١ 


وغيرها من الكتب والرسائل المتنوعة . وجميع مؤلفاته 
مطبوعة إلا اليسير منهاء ومعظمها طبع فى حياته رجه الله . 
وفاته : 
کان قد أصیب قبل وفاته بخمس سنوات تقریباً برض 
ضغط الدم وتصلب الشرايين» فسافر للعلاج فى لبنانء ثم عاد 
بعد شهروقد شفاه الله » وبعد عودته إلى عنيزة باشرفيها 
التدريس والافتاء والخطابة وتصنيف الكتب. فعاوده المرض مرة 
آأخرى . 
وفى ليلة الأربعاء الموافق ۲۲/٦/۱۳۷۹ه‏ » أصيب 
بإغماء شديد لازمه أكثر يومه» حتى توفاه الله قرب طلوع الفجر 
من ليلة ا لخميس ۲۳ /1/٦۷١۳٠ه‏ > ودفن فى مقرة الشهوانية 
بعنيزة فرحمه الله رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته. 
وكتبه : 
عبد الرزاق العباد 
المدينة فى ١٠/۷/۷١٤١ه‏ 


کا ا 


OT 
شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم وعلی‎ 
أمايعد : فان راحة القلب وطمأنینته وسروره» وزوال همومه‎ 


ا لر ا 


وغمومه » هو المطلب لكل أحد. وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور 
والابتهاج› ولذلك اعات دنله N O‏ ولا 
يمكن اجتماعها كلها إلا للمؤمنين. وأما من سواهم فإنها وإن حصلت 
E r Ee E E‏ 
راخ و 


ولکنی ا e‏ الطلب 

اسا ا پ ای ا اا وی ا 
e‏ ومنهم من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقاء وحیي حياة 
التعساء» ومنهم من هوبين بين» بحسب ما وفق له والته الموفق 
اللستعان به على كل خر وعلی دفع کل شر. 


۱ 


وأعظم الامات الل هو الإیماذ والعمل 
الصالح . قال تعالى : 

لإمن عمل صالحاً من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة 
ولنجزینہم أجرهم باحسن ما کانوا يعملون .)(٩‏ 

فأخر تعالى » a‏ تا اا والعمل الصالح. 
RT O‏ 
القرار. 

وسبب ذلك واضح» فإ اؤ منين بالله الإيمان الصحيحء | 
للعمل الصالح لصاح للقلوب والأخلاق والدنيا والأخرة» معهم أصول 
وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السروروالابتهاج» 
وأسباب القلق وام والأحزان. 

يتلقون المحاب والمسار بقبول ها وشكر عليهاء واستع|ال ها في 
والطمع فى بقائها وبركتهاء ورجاء ثواب الشاكرين. أمورا عظيمة تفوق 

بخر اتا وبرکاعا شه الات التی لہ تمراتہا 1 

) ويتلقون المكاره والمضاروالمحم والغم بالمقاومة لما يمكنهم 
مقاومته » وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه» والصبر الحميل لا ليس م عنه بد 
وبذلك يحصل فم من اثار المكاره من المقاومات النافعة » والتجارب 
ولاو الع اجات اجر وا ات ر غ هي 


.۹۷ / النحل‎ )١( 


کا 


معها المكاره» وتحل عحلها المسار والأمال الطيبة » والطمع فى فضل الله 
وتوابه . 

کا عر لنبى صلى الله عليه وسلم عن هذافى الحديث الصحيح 
E‏ : «عجباًلأمرالمؤمن ا اد أل اضاته راء شكر 
فکان 2 له» وان أصابته ضراء صر فکان ن ذلك لأحد 
إلاللمۇمن»). فأخحر صلى الله عليه وسلم أن امو من يتضاعف غنمه 
وخره وثمرات أعاله فى كل ما يطرقه من السرور والمكاره. 

هذا جد انين تطرقهع| نائية من نوائب ا لخي أوالشرفيتفاوتان 
تفاوتاً عظي] فى تلقيهاء وذلك بحسب تفاوتي) فى الإيمان والعمل 
الصالح. 

هذا الموصوف بذين الوصفين يتلقى الخير والشر بها ذكرناه من 
الشكر والصر وما يتبعها» فيحدث له السروروالابتهاج» وزوال الهم 
والغم والقلق » وضيق الصدرء» وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة ى 
ا 

اشر خاش الاب اي قر وان ر اون 
ويتلقاها كا تتلقاها البهائم بجشع وهلع » ومع ذلك فإنه غير مستر يح 
القلب. بل مشتته من جهات عديدة. مشتت من جهة خوفه من زوال 
NO Se EE NE‏ 
لا تقف عند حد. بل لا تزال متشوفة لأمور أخرى. قد تحصل وقد لا 
تعصل» وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات 
المذكورة. 


(۱) اخرجه مسلم ٤‏ /۲۲۹۰. وأحمد ٤‏ / ۳۳۳ والدارمی ۳۱۸/۲ من حدیث صهیب رصی الله 


4ا 


ويتلقى الملكاره بقلق وجزع وخوف وضجر, فلا تسأل عن ما 
بحدث له من شقاء الحياة.» ومن الأمراض الفكرية والعصبية» وم" 
الخوف الذي قد يصل به إلى اا الحالات وأفظع المزعجات» لانه لا 
برجو ثواباء ولا صبر عنده یسليه وون عليه . 

وكل هذا مشاهد بالتجربة» ومشل واحدٌ من هذا النوعء إذا 
تدبرته ونزلته على أحوال الناس. رأيت الفرق العظيم بين المومن 
العامل بمقتضى إيمانه» وبين من م يكن كذلك» وهوأن الدين يحث 
غاية الحث على القناعة برزق الله » وبا ات العباد من فضله وكرمه 

فا مؤمن إذا ابتلي بمرض أوفقر» أو نحوه من الأعراض اتی کر 
أحدعرضة ها E‏ 
اله تجده قرير العين لا يتطلب بقلبه أمرا لم يقدّرله > ينظر إلى من هو 
دونه » ولا ینظر لی من هوفوقه» ورب| زادت مجته وسروره وراحته على 
من هو متحصل على جيع المطالب الدنيوية إدا م يؤت القناعة. 

کا جد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيان. إذا ابتلي 
س ا الدنيوية» تجده غاية فى التعاسة 
والشقاء. 

E‏ أخر : إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان 

الزعجات› E‏ مط الم متمکنا 

من تدبيره» وتسييره هذا الأمر الذي داهمه > با هوی وسعه من فکر _ 


SR‏ قد وطن نفسه مدا المزعج› الملم وهذه اتجوال ڪڪ 
الانسان و سا اده 


ك0 س 


ک| تجد فاقد الإي )ان بعكس هذه الحال. إذاوقعت المخاوف 
ااا یو ت ا و ا وا 
والرعب. واجتمع عليه الخوف الحخارجي . والقلق الباطنى الذي لا 
يمكن التعبير عن كنهه. وهذاالنوع من الناس إن لم بحصل م بعض 
الأسباب الطبيعية التى تحتاج إلى تمرين كثير» ابارت قواهم وتوترت ِ 
) أعصاہم» وذلك لفقد الايان الذي يحمل على الصير. خصوصاف 
المحال الحرجةء والأحوال المحزنة المزعجة. 

فالر والفاجرء والمؤ من والكافر يشتر كان فى جلب الشجاعة 
الاكتسابية» وفى الغخريزة التى تلطف المخاوف وتمواء ولكن يتميز 
او وص ره وتوکله على اله واعت اده عليه واحتسابه لثوابه 
اورا تزداد ہا شجاعته. وتخفف عنه وطأة الخوف وتمون عليه 
اللصاعب. کا قال تعالى : 

إن تكونوا تألمون فإنہم يألمون ک| تألون › وترجون من الله ما لا 
یرجون 4(), وحصل هم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر 
الارف. 

وقال تعالى : #واصر وا إن الله مح الصابرين 0#). 

ومن الأسباب التى تزيل الم والغم والقلق» الإحسان إلى 
الخلق بالقول والفعل» وأنواع المعروف» وكلها خير وإحسان» وا يدفع 
الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبهاء ولكن للمؤمن منا أكمل 
ا لحظ والنصيب» ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب 


1° £ / النساء‎ )١( 
. ٤١ / الأنفال‎ )۲( 


۱ 


و ا لارو رجن من الخر» با ٤‏ 

المكاره باخلاصه واحتسابه» قال تعالى : ) 
SO OEE EE‏ 

ا اناس > ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه 

e 

E yy ا وأن المؤمن‎ e 

حملة الأجر العظيم زوال الحم والغم والأكدار ونحوها. 


۱۷ 


( فصل ) 

ومن أسباب دفع القلق الناشىء عن توتر الأعصاب.› واشتغال 
القلب ببعض المكدرات : الاأشتغال بعمل من الأعمال» أوعلم من 
العلوم النافعة ء فإنها تلهى القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه. 
وربم| نسى بسبب ذلك الأسباب التى أوجبت له الحم والخم » ففرحت 
نفسه» وازداد نشاطه» وهذا السبب أيضا فا لمو من وغىره. 

ولكن الو من يمتاز بإيانه وإخلاصه وإحتسابه فى اشتغاله بذلك 
العلم الذي يتعلمه أويعلمهء ويعمل الخير الذي يعمله إن كان عبادة 
فهو عبادة» وإن کان شغلا دنيویا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة» 
وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله فلذلك أثره الفعال فى دفع الهم 
والخموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلى بالقلق وملازمة الأكدارء 
فاحلت به الأمراض المتنوعة فصار دواو ه ك نان السب الدى 
کدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته» وینبغی أن يكون الشغل الذي 
يشتغل فيه ما تأنس به النفس وتشتاقهء فإن هذا أدعى حصول هذا 

المقصود النافع والله أعلم . 

ونما يدفع به اهم والقلق : اجتماع الفکر کله على الاهتام بعمل 
الم الحاضر» وقطعه عن الاهتمام ى الوقت المستقبل » وعن الحزن على 
الوقت الاضى » وهذا استعاذ النبى صلى الله e‏ من اهم 
والحزن(). 


۰ 0غ E‏ قال : «كان النبي صلى الته عليه وسلم يقول: 

اللهم اف أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل والحبن و والبخل» > وضلع الدين»› وغلة الرجال» . 

ا وف > وأو داود ۲/ ۰ ۰° ۹ والتر مذي (o ۰/١‏ والنسائي 
.o¥/۸‏ 


e 


فالحزن على الأمورالماضية التى لا يمكن ردها ولا استدراكهاء 
والهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل» فيكون العبد ابن يومه. 
بجمع جده واجتهاده فى إصلاح يومه ووقته الحاضرء فإن همع القلب 
على ذلك يوجب تكميل الأعمال» ويتسلى به العبد عن الهم والحزن. 

والنبى صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء أوأرشد أمته إلى دعاء 
فهويحث مع الاستعانة بالله والطمع فى فضله على الجد والاجتهاد فى 
التحقق لحصول ما يدعو لحصوله» والتخلي عم| كان يدعولدفعه» لأن 
الا ل ا ا اه و ا و 
ربه نجاح مقصده» ويستعین به على ذلك . 

کا قال صلى الله عليه وسلم : «احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله » ولا تعجز. وإذا أصابك شى ء فلا تقل ESTE‏ 
کذا وكذا» ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»(') . 

فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور 
النافعة فى كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو 
لکا الضار» وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة» ومشاهدة 
قضاء الله وقدره. ٠‏ 

وجعل الأمورقسمين : قسأ يمكن العبد السعي فى تحصيله أو 
تحصيل مايمكن منه» أودفعه أوتخفيفه فهذا يبدى فيه العبد جهوده 
ویستعں دمعبوده . ) 


( © حرج همل 8۲/2 اعد ۳۹7 وا ماج ۳/١‏ شن دت آیی هرر رش 


الله عله . 


2 


وقس] لا يمكن فيه ذلك فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم» 
ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسروروزوال الهم والغم . 


(فصل ) 
E‏ لانشراح الصدر وطمأنينته الإکثارمن ذکر 

الله NRE‏ 
وغمه قال تعالی : 

.(& بذكر اله تطمئن القلوب‎ JÎ 

فلذكر الله أثر عظيم فى حصول هذا المطلوب لخاصيته» ولا يرجوه 
ا وأجره. 

وكذلك التحدث بنعم اله لظاهرة والباطة » فإن معرفتها 
والتحدث ہا يدفع الله به اهم والغم» ويحث العبد على الشكر الذي هر 
أرفع المراتب وأعلاها حتى ولو كان العبد فى حالة فقر أو مرض أو غير ما 
من أنواع البلاياء فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التى لا يحصى هاعد 
ولا حساب» وبين ما أصابه من مكروه. لم يكن للمكروه إلى النعم 
بل المكروه والمصائب إذا ابتلى اله بها العبد» وأدى فيها وظيفة 
- الصرر والرضى والتسليم » هانت وطأتها» وخفت مؤ نتهاء وكان تأميل 
العبد لأجرها زثوابهاء والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضى » يدع 
الأشياء المرة حلوة» فتنسيه حلاوة أجرها مرارة صرها. ٠‏ 

ومن أنفع الأشياء فى هذا الموضع امتخ ال ما ارد اله ال .. 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح حيث قال : 

«انظروا إلى e‏ > ولا تنظروا إلى من هو 


٠۲۸ / الرعد‎ )۱( ) 


۱ 


فوقكم » فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم»(٠.‏ 

فان العند ذا تب ن غي هدا الط الل راد يشوف 
O E E‏ 
بلغت به الحال» فیزول قلقه وهمه وغمه» ویزداد سروره واغتباطه بنعم 
الله التي فاق فيها غيره من هو دونه فيها. 

وكلم| طال تأمل العبد بنعم الته الظاهرة والباطنة» الدينية 
والدنيوية» رأى ربه قد أعطاه خبرا كشراء ودفع عنه شرورا متعددة» 
ولاشك أن هذا يدفع الهموم والخموم » ويوجب الفرح والسرور. 


)١(‏ أخرجه مسلم ۷/٤‏ وأحمد ۲٠٥٤/۲‏ والترمذی .٩٩٩/ ٤‏ وابن ماجه ۱۳۸۷/۲ من 


کت 


ومن الأسباب الموجبة للسروروزوال الهم والغم : السعي فى 
إزالة الأسباب الجالبة للهموم» وفى تحصيل الأسباب ال حالبة للسرورء 
ودلك بنسیان ما مضی عليه من المكاره 2 لا یمکنه ردهاء ومعرفته أن 
اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال» وأن ذلك حمق وجنون. 

فيجاهد قلبه عن التفكر فيهاء وكذلك ججاهد قلبه عن قلقه لا 
يستقبله» ما يتوهمه من فقر أو خحوف. أو غير هما من المكاره التى يتخيلها 
فی مستقبل حیاته . فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خبر 
إلا السعى فى تحصيل خيراتهاء» ودفع مضراتاء ويعلم العبد أنه إذا 
صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره. واتکل على ربه فی 

ومن أنفع مايكون فى ملاحظة مستقبل الأموراستع ال هذا 
الدعاء الد گان ال صلی الله عليه وسلم يدعو به 

«اللهم اصح ل دی الذي هر عصمة ارک٤ e‏ 
التي فيها معاشي » وأصلح لي اخرتي التي إليها معادي » واجعل الحياة 
زیادة لی ی کل خر والموت راخ ل ھن کل 0 ) 

وكذلك قوله : «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلنى إلى نفسى طرفة 
عين » وأصلح شأني OSES‏ 

0 CTT ۲۰۸۷/٤ آخرجه مسلم‎ )۱( 


(۲) أخرجه أحد ٥‏ وآبوداود ۳۲٤ / ٤‏ من بحديث آبى بكرة رضى الله عنه. وحسنه العلامة 
Ny‏ و e N‏ 5 ا Ey:‏ ھت X‏ 


۳ — 


رالدنيوي ET‏ وبيه ة صادقة ك ع اجتهاته فيا قق ذلك. 


: ومن الأدعية النافعة فى ذلك‎ )١( 

ا حدیث ابن عباس رضی الله عنې| : أن رسول الله 2 ت كان يقول عند الكرب : «لا إله إلا الله 
العظيم الحليم > لاإلوإلا الله رب الععمرش العظيم .لاإلواإلا الله رب السموات ورب الأرض ورب 
العرش الکریم». أخرجه البخاري ۱٤٥/۱۱‏ ومسلم ۲۰۹۲/۲٤‏ . [ 

ب وحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» عن النبى بي قال : «ما أصاب عبدا هم و ولا 
حزن فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك. وابن أمتك ناض دد > ماضی في حكمك. عدل في 
قضاؤ ك» أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أوأنزلته فى كتابك أوعلمته أحدامن خلقك أو 


ر استأثرت به فى علم الغيب عندك. أن تبعل القران رببع قلبيء ونور صدری . وجلاء حزنی وذهاب می 


ال أذهب الله همه وحزنه. وأبدله مکانه فر. کا . أخرجه أحمد ۳۹/۱ واخا؟ کم ٥۰۹/۱‏ وغیر ھمہا۔ 


قال اهیثمی فی مجحمع الزوائد ٠١١/۱۰‏ (رواه مد وآبویعلی والبزار إلا أنه قال : وذهاب غمی مکان 
می › والطرراني» ورجال أححمد وأبى يعلى رجال الصحيح غير أبى سلمه الجهنى وقد وثقه ابن حبان) 
أ. ه. وصححه الألبانى فى تحقيقه للكلم الطيب .۷٤/‏ 
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جسن 
ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والمموم إذا حصل على العبد من 
اكات ان سيف ها ان يقد راس اللات الى هن 
إليها الأمر» ويوطن على ذلك نفسه» فإذا فعل ذلك فليسع إلى e‏ 
ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع» ٠‏ 
تزول همومه وغمومه» ويكون بدل ذلك السعي فى جلب المنافع » وى 
دفع المضار الميسورة للعبد 


فإذا حلت به أسباب الخوف» وأسباب الأسقام» وأسباب الفقر 
والعدم لما بحبه من المحبوبات المتنوعة» فلیتلی ق ذلك بطمأنينة وتوطين 
للنفس عليهاء بل على أشد ما يمكن منها فإن توطين النفس على 
احت ال اللكاره» ہونہا ویزیل شدتہا» ووتو ادا e‏ 


a a 
فيجتمع فى حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن‎ 
الاهتام با لمصائب» ومګجاهد نفسه على جل قوته المقاومة للمکاره» ک‎ 
اعت )اده ی ذلك على الله » وحسن الثقة به » ولاریب أن ذه الأمور‎ 
a » العبد من الثواب العاجل والأجل› ا جرب‎ 

جره کشرة سل 


— 


ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية» بل وأيضاً 
للأمراض البدنية : قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام 
والخيالات التى تجلبها الأفكار السيئةء لأن الإإنسان متى استسلم 
للخيالات. وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغبرهاء 
ومن الغضب والش رر فن الا ات لمو لمة» ومن توفع حدوثٹ المكاره 
وزوال الملحاب. أوقعه ذلك فى الهموم والخموم والأمراض القلبية 
والبدنية » والانميار العصبى الذى له اثاره السيئة ‏ التى قد شاهد الناس 
مضارها الكشرة. 
للأوهام» ولا ملكته الخيالات السيئةء ووثق بالته وطمع فى فضله. 
اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم» وزالت عنه كثير من الأسقام 

فكم لت ال ات من مرصی الأوهام والخالات المأاسدة 
وكم أثرت هذه الأمورعلى قلوب كثير من الأقوياءء فضلا عن 
الضعفاء وکم دت 2 الحمق والحنون» والمعای من عافاه الله ووفقه 
لهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقهء 
قال تعالی : ومن يتوکل على الله فهو حسبه ).أي کافیه جميع ما 
مهمه من آمر دینه ودنیاه. 


)1( الطااف / ۳. 


e 


فلمتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام» ولا تزعجه 
الحوادث لعلمه أن ذلك من ضعف النفس» ومن الخوروالخوف الذي لا 
حقيقة له» ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لن توكل عليه بالكفاية 
التامة» فیثق بالل ویطمئن لوعده. فیزول همه وقلقه» ویتبدل عسره 
) س وترحه واا وخوفه أمنا فنسأله تعالى العافية» وأن يتفضل علينا 
بقوة القلب وثباته بالتوکل الكامل اا اا 
ودفع کل مکروه وضیر . 


۷ 


( فصل ) 
) وق قول الى صل ات عاو م : « لا يقرك مؤمن مؤمنة › 
أن کره منہا خلقا رضي O I e‏ 

إحداهما : الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب 
والعامل» وكل من بينك وبينه علاقة واتصال» وأنه ينبغي أن توطن 
OEE EBE‏ 
وجدت ذلك فقارن بين هذاء وبين ما جب عليك أوينبغي لك من قوة 
الا ا ا ا و ي 
الخاصة والعامة» وبهذا الإغضاء عن المساويء وملاحظة المحاسنء 
تدوم ال والاتصال وتتم الراحة وحصل لك. 

الفائدة الثانية : وهى زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمداومة 
على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة » وحصول الراحة بين الطرفين . 

ومن لم يسترشد مذا الذي ذكره النبى صلى الله عليه وسلم » بل 
عكس القضية» فلحظ المساوىء. وعمي عن المحاسن»› فلابد أن 
يقلق » ولابد أن يتكدرما بينه وبين من يتصل به من ال محبة» ويتقطع 
كثر من الحقوق التى على كل من المحافظة عليها. 

وكثير من الناس ذوي امم العالية» يوطنون أنفسهم عند وقوع 
الكوارث والمزعجات على الصرر والطمأنينة » ولكن عند الأمور التافهة 
البسيطة يقلقون. ويتكدر الصفاء» والسبب فى هذا انم وطنوا نقوسهم 


(۱) أخرجه مسلم ۱۰۹۱/۲ وأحمد ۳۲۹/۲ . من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


= = 


علد الأمور الكبار وتر کوها علل الأمور الصغارء فضرتہم وأثرت ٤‏ 

فالجحازم يوطن نشسه على الأمور القليلة والكبيرة» وال الله 
الإإعانة عليهاء وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين. فعند ذلك يسهل عليه 
الوا د س ا ا و ی م ا 


مستر ححا . 


۹ 


(فصل ) 

العاقل يعلم أن حياته الصحيحة» حياة السعادة والطمأنينة 
وأنها قصيرة جدأء فلا ينبغي له أن يقصرها باهم والاسترسال مه 
الأكدار» فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة» فيشع بحياته أن يذهب كثر 
منها نبا للهموم والأكدار ولا فرق فى هذا بين البر والفاجرء ولكن المؤمن 
له من التحقق ذا الوصف الحظ الأوفر» والنصيب النافع العاجل 

والأجل . 

e a a 
وبين ما أصابه من مکروه» فعند‎ TE TET النعم‎ 
المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم» واضمحلال ما أصابه من‎ 
کار‎ 

وكذلك يقارن بين ما بخافه من حدوث ضررعليه» وبين 
الاحتمالات الكثيرة فى السلامة منهاء فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب 
الاحت الات الكثيرة القوية ‏ وبذلك يزول همه وخوفه» ويقد ر أعظم ما 
يكون من الاحت الات التى يمكن أن تصيبه» فيوطن نفسه لحدوثها إن 
حدثت» ویسعی فی دفع ما لم يقع منہا» ونی دفع ما وقع أو تخفيفه. 

اتور الفا ن ف ان اا اس لك ضاف 

الأقوال السيئة لاتضرك» بل تضرهم» إلا إن أشغلت نفسك في 
الاهتمام بهاء وسوغت ها أن تملك مشاعرك» فعند ذلك تضرك كم 
تضرهم › فإن أنت لم تصغ هما بالا م تضرك شيئا. 

واعلم أن حياتك تبع لأفكارك» فإن كانت أفكارا في يعود عليك 
نفعه فى دين أودنيا» فحياتك طيبة سعيدة» وإلا فالأمر بالعكس . 


ے٣۹‎ 


ومن أنفع الأمور لطرد الهم : أن توطن نفسك على أن لا تطلب . 
الشكر إلا من الله فإذا أحسنت إلى من له حق عليك» أومن ليس له 
حق» فاعلم أن هذا معاملة منك مع الله ء فلا تبال بشكرمن أنعمتِ 
عليه کا قال تعالی فی حق خواص خلقه : 
إا نطعمكم 9 اله > لا نريد منكم جزاء ولا 
شکو را( . 

راكد هداق معاماة الأهل والأولادء ومن قوی اتصالك ہم » 
فمتى وطنت نفسك على إلقاء الشر عنهم» فقد أرحت واسترحت. 

) ومن دواعي الراحة : أخذ الفضائل والعمل عليها بحسب 
الداعى النفسى الذي يقلقك. وتعود على أدراجك E‏ 
الفضيلة» حيث سلكت الطريق المتلوي» وهذا من الحكمة» وأن تتخز 
من الأمور الكدرة أمورا صافية حلوة وبذلك يزيد صفاء ا 
الأكدار. ) 
اجعل الأمور النافعة نصب عينيك واعمل على تحقيقهاء ولا 
تلتفت إلى الأمور الضارة لتلهوبذلك عن الأسباب الجالبة للهم 
والحزن» واستعن بالراحة» واجماع النفس على الأعال المهمة. 

ومن الأمور النافعة : حسم الأع ال فى الحال والتفرغ فى المستقبل 
لأب الأعال إذا م تحسم اجتمع عليك بقية الأعمال السابقةء وانضافت 
إليها الأعال اللاحقة فتشتد وطأتهاء E‏ بوقته N‏ 
الأمور المستقبلة بقوة تفكير وقوة عمل . 


.٩ / الإنسان‎ )1( 


۳١ 


2 


وينبغعي أن تتحسر من الأع|ل النافعة اله فالأهم. ومز ا 
غيل نفسك إليه. ودشتد رغىتكک فيه فال ص كه N a‏ والملل 
والکدر. 


واستعن على ذلك بالفكر الصحيح والمشاورة. | ندم من 
استشار» وادرس ما ترید فعله درسا دقیقا > فاذا حققت المصلحة وعزمت 


فتوکل على الله إن الله حب المتوكلين() . 


مت هده الرسالة» والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على ا 
محمد وعلی اله وصحه وسلم . 


1 


(۱) کا قال تعالى : وشاورهم فى الأمر ‏ فإذا عزمت فتوكل على انه إن انه يحب المتوكلين 4 
[ال عمران/۹١٠].‏ 

) وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله تعالى يقرل: «ماندم من استخار الخالقء وشاور 
المخلوقين. وثبت فى أمرهء وقد قال سبحانه وتعالى  :‏ وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على اله 
[ ال عمران/ ]٠١۹‏ وقال قتادة رضى الله عنه : «ما شاور قوم يبتغون وجه الله الا هدوا إلى أرشد أمرهم» 

الوابل الصيب ٩۹٤/‏ ضمن ممرعة الحديث . 


ا 


منظومة فى السبر إلى الله والدار الآخرة* 


سعد الذين جنبواسبل الردى 
وتيمموالمنازل الرضوان 
فهم الذين قد أخلصوافى مشيهم 
متشرعين Sm‏ ةالإيمان 
وهم ا ا هم 
بين الرجا والحوف للديان 
وهم الذين ملا الإله قلوسم 
بوداده اقا E‏ 
هم الان قد اکرو من ردک 
فى السروالإاعلان والأحيان 
فعل الفرائض والنوافل دأ 
مم رژ ا والنقصان 
صر وا النفوس على المكاره كلها 
شوقا إلى مافيه من إحسان 
لوا بمنزلة الرضى فهم ہا 
e a‏ 
ARG‏ 
بالقلب والأقوال والأركان 


ا . e‏ ا 
(K)‏ وبلناظم aa‏ للمنظومة طبع صمن کتاب «الملجموع 1 لو اانه 1 


۳ 


صحبوا التوكل فى جميع أمورهم 
| مع بذل جهد ف رضى الرجحمن 
عدوا الإله على. اعتقاد حصوره 

نصحوا الخليقة فى رضى عغبوہم 
بالعلم والإرشاد والإحسان 

صحبوا الحلائق بالجسوم وإنما 
) أرواحهم ی منزل فوقانسى 

ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها 
رفا على الإيان من نتقصان 

عزفوا القلوب عن الشواغل كلها 
حركاتهم ومومهم وعزومهم 

ل ا ان 

ال اتات ال ا ) 


a 


مطالعابغاوع الات لامي“ 
بالريم المنورة 


